
سينما

نديم جرجوره

شـــــــابـــــــات وشـــــــــبـــــــــابٌ وســــــيــــــدات 
ــا إحـــــــدى الــــصُــــور  يُـــشـــكّـــلـــون مـــعـ
الـــواقـــعـــيـــة عــــن حـــــــدثٍ لـــبـــنـــانـــيّ، 
مُــرتــبــط بــصــدام أفــــرادٍ مــع ســلــطــاتٍ قامعة. 
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يحدث 
إلى  ولبنانيات  لبنانيين  نظرة  في  انــقــابٌ 
وقــائــع عــيــشٍ فــي بــلــدٍ، يـــزداد انــهــيــاراً يوما 
تلو آخــر. يقولون في الشارع كاما يعكس 
شيئا مــن قــهــرٍ، ومـــن رغــبــةٍ فــي انــعــتــاقٍ من 
بؤسٍ وألم وخوف وقلق. يتحرّكون عفويا 
ــة عــنــيــفــة. الــنــظــام  ــهـ  المـــواجـ

ّ
وســـلـــمـــيـــا، لـــكـــن

اللبناني الحاكم ومليشياته أقوى من دولةٍ، 

عبد الكريم قادري

ــــت الــســيــنــمــا الـــجـــزائـــريـــة، فـــي عــهــد عبد 
َ
أرهَــــق

الثقافة، نظراً  العزيز بوتفليقة، خزينة وزارة 
لها.  التي رُصــدت  الكبيرة  المالية  الأغلفة  إلــى 
لــم تنعكس أيّ قــيــمــة فــنــيــة على  فــي المــقــابــل، 
 هـــنـــاك أعـــمـــالًا 

ّ
ـــى أن

ّ
مــعــظــم تــلــك الأفـــــــام، حـــت

ها لم ترَ النور إلى 
ّ
استهلكت أموالًا كثيرة، لكن

ه بتواطؤ مفضوح من مسؤولين 
ّ
اليوم. هذا كل

 
ْ
فاسدين ونافذين في النظام وخارجه، بعد أن

جعلوا من السينما وسيلة لتبييض الأموال، 
ــواه، وتــهــريــب الــعــمــلــة الصعبة،  ــ وتــكــمــيــم الأفــ
ــورة 22 فــبــرايــر«  ــ ــربّـــح الـــســـريـــع. بــعــد »ثــ ــتـ والـ
)2019( الجزائرية، زال رأس هذا النظام وعدد 
 كانت 

ْ
 الــنــظــام الــجــديــد، وإن

ّ
ــــوزه. لــكــن مــن رمـ

لــديــه مــشــاكــل كــبــيــرة مـــع المــعــارضــة وأقــطــاب 
السينما،  صناعة  لخدمة  نيّة  أظهر  الــحــراك، 
»كتابة  بـ  

ً
ــا

ّ
مــتــمــث وزاريــــا  منصبا  مُستحدثا 

فا 
ّ
ومُكل السنيماتوغرافية«،  للصناعة  الدولة 

الممثل يوسف سحيري برئاستها. سوء الحظ 
التنظيمي  التغيير  هــذا  بين  بالتزامن  حصل 
ــي ســـعـــر الـــبـــتـــرول  ــادّ فــ ــ ــــحـ ــفــــاض الـ ــع الانــــخــ مــ
ــرا، بشكل كبير، 

ّ
وانتشار »كورونا«، اللذين أث

 
ّ
عــلــى الــفــعــل الــســيــنــمــائــي وحــركــيّــتــه، رغـــم أن

الــجــمــهــور يــكــاد لا يــشــعــر بــالــتــأثــيــر، فــحــركــة 
 معظم 

ّ
لأن جــداً،  بطيئة  الجزائر  فــي  السينما 

ــي 
ّ

ـــى قــبــل تــفــش
ّ
ــات الــســيــنــمــا مــغــلــقــة، حـــت ــاعـ قـ

»سينماتيك«، التي  الوباء، باستثناء قاعات الـ
قة 

ّ
مُتعل لبرامج  تنفيذاً  قديمة،  أفاما  تعرض 

بــمــنــاســبــات وظــــروف مــعــيّــنــة. بــالإضــافــة إلــى 
الدولة  و»كــتــابــة  الثقافة«  »وزارة  ورثــت  ذلــك، 
مة، 

ّ
ملغ ملفات  السينماتوغرافية«  للصناعة 

بـــإشـــراف الــوزيــريــن الــســابــقــين خــلــيــدة تومي 
 الـــديـــن مــيــهــوبــي، كــمــلــف فــيــلــم »الــعــربــي 

ّ
ــز وعــ

بن مهيدي«، الــذي رفضت وزارتــا المجاهدين 
 بعض 

ّ
والثقافة التصريح بعرضه، بحجّة أن

يحضر اســمــهــا مــن غــيــابٍ يــؤكّــد )الــغــيــاب( 
انعدام وجودها.

لبنان(  النبطية )جنوب  أيــام، تعيش   6 بعد 
اخــتــبــاراً، تظهر مــامــحــه عــلــى وجـــوه شــابّــة 
ــــرح، بــــاخــــتــــصــــار، أســـئـــلـــة بـــلـــدٍ  ــطـ ــ وأقــــــــــــوالٍ تـ
)»حــزب  الشيعي  الثنائي  ونــــاسٍ.  واجــتــمــاعٍ 
الــلــه« و»حــركــة أمــــل«( يُسيطر عــلــى المــديــنــة، 
ــــثــــري تـــاريـــخـــا مــــن نـــضـــالٍ  الــغــنــيــة بـــتـــنـــوّع يُ
وطني، وذاكرة مليئة بأفعال ثقافية وعلمية 
ل، فالبقاء 

َّ
ه مُعط

ّ
وتربوية واجتماعية. هذا كل

 خارج 
ّ

القبيلة ممنوع، وكــل ـ  الطائفة  خــارج 
عـــلـــى الـــطـــائـــفـــة ـ الــقــبــيــلــة مـــلـــعـــون ومُــــطــــارَد 
ش ومسحوق، وهــذه حال بلدٍ خاضع  ومهمَّ
ـ قبائلي، له قواعده ومسالكه  لنظامٍ طائفي 

وثقافته وأسلحته.
بيطار  رانــي  بناني 

ّ
لل وثائقيّ جديد  ـــ23«  »الـ

ــلـــى »يـــــوتـــــيـــــوب«(، يــلــتــقــط مــا  ــــروض عـ ــعـ ــ )مـ
الــعــصــيــب، مستعيداً بعض  الــيــوم  ذاك  بــعــد 
يلتقي  وتسجيات.  وتعبيراً  قــولًا  تفاصيله 
بــيــطــار شــابــات وشــبــابــا وســـيّـــدات، لتوثيق 
ــا لا  ــنـ حـــكـــايـــةٍ يــعــيــشــهــا أنـــــــاسٌ يــــريــــدون وطـ
 لبنانية كثيرة 

ٌ
مزرعة. الحكاية معروفة. مدن

تــمــارس مــا يُــمــارســه أنــصــار طــائــفــة ـ قبيلة 
 خــارجــين عليها، رغــم اخــتــافٍ واضــحٍ 

ّ
بــحــق

في حجم بطشٍ عنفي مباشر على مدنيين، 

ط 
ّ
يتظاهرون سلميا ضد فسادٍ ونهبٍ وتسل

ــيّ بــتــســجــيــل  ــنـ ــعـ ــيـــطـــار مـ ــاء. رانـــــــي بـ ــ ــــصــ وإقــ
انــفــعــالات ووقــائــع وتـــأمّـــات، يقولها هــؤلاء 
 
ْ
وإن وقـــهـــراً،  خيبة  تحمل  مختلفة،  بــنــبــرات 

 ـ ببقايا حلمٍ.
ً
تشي ـ مواربة

ر  ــوالٍ، ويُـــمـــرِّ ــأقــ  يــمــزج تــســجــيــات بــ
ٌ

تــوثــيــق
ها إيحاءات وترميز، 

ّ
لقطات قليلة تبدو كأن

ــي تــضــمــين »الـــــــــــ23« مــا  ــانٍ فــ ــ ــعـ ــ ــن دون إمـ مــ
 

ٌ
يُـــنـــاقـــض واقـــعـــيّـــتـــه وحـــســـاســـيّـــتـــه. تــوثــيــق

ومــا  لــحــظــات  يـــؤرشـــف  دقــيــقــة، 2020(   38(
بعدها، لتنبيهِ مهتمّين إلى تفاصيل تكون 
 
ً
 تفكيرٍ، أو قليا

َ
جـــزءاً مــن عــيــشٍ، أو بــعــض

أفعالٍ  من  ناتجةٍ  بصدمة،  مُصابةٍ  ذاتٍ  من 
 
ّ
يمارسها أقــارب أو معارف. تقول سيّدة إن

 كبيراً لها إلى مقاومةٍ، يتبدّل بعد 23 
ً
ميا

الــيــوم  فــــذاك  الأول 2019،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

فق 
ّ
المت السيناريو  مَشاهده غير موجودة في 

عليه. هذا الأمر رفضه المخرج بشير درايسن، 
المتمسّك بمبدأ حرية التعبير، وعدم الخضوع 
لإماءات السلطة الرسمية، التي تريد تاريخا 
ــهــم 

ّ
 عــلــى مــقــاســهــا. كــمــا ات

ً
مــكــتــوبــا ومُـــفـــصّـــا

درايسن سابقا الوزير ميهوبي )الــذي سُحب 
مــنــه جــــواز الــســفــر حــالــيــا تــمــهــيــداً لمحاكمته( 
بــالــوقــوف خــلــف مــنــع عـــرض الــفــيــلــم، لأســبــاب 

يقلِبُ مقاييس ويُغيّر مشاعر. الحراك مدنيّ 
القبائلي  ـ  الطائفي  الفعل  ردّ   

ّ
لــكــن ســلــمــيّ، 

الفعل  ردّ  ــاسٍ، وبعض صانعي  وقـ وحــشــيّ 
أقـــارب وأحــبّــة، يُصبحون وحــوشــا مــن أجل 
أمير طائفة وسيّد قبيلة. مقاومة )لن تذكر 
السيّدة مقاومة ماذا أو مَن، فتعبير مقاومة 
ــاوِم«، رغــم  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــافٍ لــفــهــم وجــهــة الـــســـاح »الم كــ

أسئلة كثيرة مطروحة حوله، سابقا والآن( 
 »أبـــنـــائـــهـــا«، غير 

ّ
ــدّ غـــضـــبٍ بـــحـــق ــ غ أشـ ـــفـــرِّ

ُ
ت

المنصاعين لرغبات طائفتها ـ قبيلتها.
صبح 

ُ
حماسة اختيار الشارع لقولٍ سلمي ت

ب وطالبات 
ّ
خيبة إزاء ممارساتٍ عنيفة. طا

يــريــدون خاصا من بلدٍ مُــصــابٍ بوباء أشدّ 
 وباء يُصيب جسداً. سيدات يجدن 

ّ
فتكا من كل

 
ّ
 كن

ْ
صعوبة في استكمال حياةٍ معطوبة، إذ

المحافظة   
ّ
»قــدوة« لشابات وشبابٍ، وعليهن

ــراب عــظــيــم،  ــ ــخـ ــ  الـ
ّ
ــورة كــــهــــذه، لــــكــــن ــ ــ عـــلـــى صـ

والانكسار حادّ، والألم غير قابلٍ لأيّ وصف. 
ـــ23« مــكــتــفٍ بــمــا لــديــه مــن مـــادة مُسجّلة،  ــ »الـ
هم 

ّ
ومن لقاءات حيّة مع أفرادٍ، »جريمتهم« أن

هم يريدون أبسط حقوقٍ مسلوبة، 
ّ
أبرياء، وأن

 لعيشٍ هادئ.
ّ

ويطلبون الأقل
توثيق راني بيطار يستعين بتقنيات بسيطة 
للحؤول دون إلغاء وقائع وحقائق. لا ادّعاء 
تنظير  ولا  سينمائية،  فذلكات  ولا  بصريا، 
وثـــائـــقـــيـــا. »الـــــــــ23« يـــقـــول، بــالــقــلــيــل، مــســائــل 
نــابــضــة فــي يــومــيــات لبنانيين ولــبــنــانــيــات، 
ــق مـــســـدود، والآنـــــيّ مــغــلــق على   الأفــ

ّ
رغـــم أن

ق وخــيــبــة. بــســاطــة الــتــوثــيــق 
ّ
اخــتــنــاقٍ وتـــمـــز

 تتاعب، سينمائيا، بجماليات 
ْ
أن أعمق من 

وفنيات؛ وبساطة التساؤلات المطروحة على 
 تحليل 

ّ
ب وطالبات وسيّدات أهمّ من كل

ّ
طا

 تحليل وتأمّل 
ّ

وتأمّل وتفكير، رغم أهميّة كل
ها في لحظات مصيرية 

ّ
وتفكير، مطلوبة كل

ــــرابٍ   الــــغــــدُ مــــزيــــداً مــــن خـ
ُ
ــن ــلِـ ــعـ  يُـ

ْ
كــــهــــذه، وإن

وفوضى وعنفٍ.
 المعادلة متغيّرة 

ّ
يريد »الـ23« )تقول سيّدة إن

مـــن »مــــا بــعــد 17 تــشــريــن لــيــس كــمــا قــبــلــه« 
ــا بــعــد 23 تــشــريــن لــيــس كــمــا قــبــلــه«(  إلـــى »مـ
ل 

ّ
 في مقاربته سلوكا »رسميا«، يتمث

ً
سخرية

بتشبيحٍ مليشياوي تابع للثنائيّ الشيعي، 
ب  يُغيِّ بيانا  ــصــدر 

ُ
ت التي  النبطية،  وببلدية 

ــوّرة ومُــســجّــلــة بــهــواتــف ذكــيــة،  حــقــائــق مُـــصـ
اللحظة  صانعو  يرويها  تفاصيل  ويناقض 
ومشاركون فيها. قبل 10 دقائق على انتهاء 
الفيلم )صــورة: جــاك حــدّاد وسليم ناصيف، 
صوت: شربل طوق، بوست برودكشن: سليم 
 الــنــصّ 

ُ
هــبــر، إنـــتـــاج: رانــــي بــيــطــار(، يُـــعـــرض

 يكتفي راني بيطار 
ْ
الكامل لبيان البلدية، إذ

 بــعــد كـــامٍ وصُــــور وحــكــايــات، 
ً
بــنــشــره كــامــا

ــالاتٍ مــنــبــثــقــة مـــن أعـــمـــاق قــلــب يــتــألــم  ــعـ ــفـ وانـ
وروح خائبة. النشر وحــده، من دون تعليق 
صوتي ومع موسيقى خافتة جداً تنتهي قبل 
نهاية البيان، كافٍ لكشف الهوّة القائمة بين 
ولتبيان  مــواطــنــات،  ومــواطــنــين/  طين 

ّ
متسل

حــجــم الــتــزويــر والافـــتـــراء والادّعـــــاء لــأوّلــين، 
بعد إتاحة مساحة بصرية واسعة لمواطنين/ 
مواطنات من النبطية، لقول تجربة المواجهة 

وسلوكها وتفاصيل عدّة منها.

ــى بــعــد ذهــــاب الــنــظــام الــقــديــم، 
ّ
شــخــصــيــة. حــت

الذي كان يعمل بطريقة المافيا، لا يزال الفيلم 
شاهد 

ُ
الم يــزال  الــيــوم، ولا  إلــى  حبيس الأدراج 

استهلك  الــعــمــل   
ّ
أن بحكم  مُــشــاهــدتــه،  ينتظر 

أموالًا كثيرة من أموال الخزينة العامة.
هـــذا الــفــيــلــم لــيــس الــوحــيــد الــــذي طــاولــتــه يد 
 ما له عاقة 

ّ
ل في كل

ّ
ميهوبي، الذي كان يتدخ

أكثر من  قدّمة في عهده. 
ُ
والم نتجة 

ُ
الم بالأفام 

ات سينمائية 
ّ
ملف فــي  اسمه حاليا  كــر 

ُ
ذ هــذا، 

»بن  عدّة، تحوم حولها شبهات فساد كبيرة، كـ
بــاديــس« لــلــســوري بــاســل الخطيب، و»أحــمــد 
باي« للإيراني جمال شورجه، الذي لم يعرض 
ــذت إنــتــاجــه مــؤسّــســة سميرة 

ّ
بــعــد، والـــذي نــف

كبيرة،  فساد  بقضايا  همة 
ّ
المت حاج جياني، 

وتقبع حاليا في السجن. وسبق لهذه الأخيرة 
أن عملت في المكتب الإعامي للوزير ميهوبي، 
اسمه  والمــذكــور  للرئاسيات،  السابق  ــح 

ّ
المــرش

له 
ّ

تدخ أبــرزهــا  أخــرى،  في قضايا سينمائية 
المـــبـــاشـــر فـــي عــمــل لــجــنــة قــــــراءة الــســيــنــاريــو 
ــال أعــضــاءهــا  فــي »وزارة الــثــقــافــة«، والــــذي أقـ
ــبـــاشـــرة بـــعـــد رفـــضـــهـــم دعـــــم مــــشــــروع فــيــلــم  مـ
»أخوات« ليمينة بن غيغي، المخرجة والوزيرة 
الفرنسية السابقة، الجزائرية الأصل؛ كما أقال 
شهيناز مــحــمــدي، مــديــرة »المــركــز الــجــزائــري 
لــتــطــويــر الــســيــنــمــا«، الــتــي رفــضــت هــي أيضا 
للمخرجة نفسها. ونجح  مالي  تحويل مبلغ 
بطريقة أو بأخرى في تحويل حوالي مليون 
قرّبة من آل بوتفليقة، 

ُ
دولار لفيلم بن غيغي، الم

لــتــجــثــم هـــذه الأحـــاديـــث عــلــى الــنــقــاش الــدائــر 
حـــول الــســيــنــمــا الــجــزائــريــة حــالــيــا، فالنقاش 
ى يمأ الفراغ، ويُحرّك مياه 

ّ
يتجدّد دوريا، حت
السينما الراكدة.

تظاهرة لأنصار »حزب الله« في 
محيط النبطية )25/ 10/ 2019(: 

كلّ خارج ملعون ومنبوذ 
)Getty /ومضروب )سام تارلينغ

)Getty /قمر أينوز في »مهرجان فينيسيا 2020«: مُشاركة تُحرِّك جموداً )ستيفانيا داليسّاندرو
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توثيق يستعين 
بتقنيات بسيطة لعدم 
إلغاء وقائع وحقائق

أموال كثيرة مدفوعة 
لكنّ النتيجة السينمائية 

شبه معدومة

ر اللبناني راني بيطار  يصُوِّ
أحاديث لبنانيين ولبنانيات 

يروون تفاصيل وأحاسيس 
ووقائع متعلقّة كلهّا 
بما جرى في 23 أكتوبر 

2019 في النبطية

توثيق جديد للحظة لبنانية »ثائرة«

مشاريع معطلة وأفلام تشارك في مهرجانات

»الـ23« لراني بيطار

المشهد السينمائي الجزائري الحالي

¶ Charter فيلم سويدي لأماندا 
كرنِل )الصورة(، تمثيل آن دال تورب 

وسْفرّير غودناسن وإيفا مِلندر: 
يها اتصالًا هاتفيا من ابنها، 

ّ
بعد تلق

ه غير راغب في البقاء 
ّ
يُخبرها فيه أن

»هنا«، تغادر أليس مدينتها فوراً 
جاه الشمال، لفهم ما يجري، 

ّ
بات

ولإنقاذ ابنها وشقيقته من أزمة 
يعيشانها في كنف أبٍ حرمهما من 

أمّهما، بدعم من المجتمع الصغير 
الذي ينتمي إليه. »تخطفهما« أليس، 
وتبدأ معهما رحلة محفوفة بمخاطر 

وتحدّيات. اختير الفيلم لتمثيل 
السويد في المرحلة الأولى من مسابقة 

»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي 2021.

¶ Exil للصربي فيسار مورينا، تمثيل 
ر )الصورة( وراينر بوك: 

ّ
ساندرا هول

يتعرّض كْزافر وعائلته لمضايقات: 
رسائل عبر البريد الإلكتروني، وفأر 

ميت على باب المنزل، وإزعاج في 
عمله في الصيدلية. لا أحد يُصدّقه، 
هو القادم إلى ألمانيا من كوسوفو، 
والمندمج في المجتمع الألماني: »في 

ك مورينا الآثار  فيلمه هذا، يُفكِّ
النفسية للإقصاء الاجتماعي، عارضا 

ها تفاعل بين الانتماء 
ّ
إياها على أن

والاغتراب«، بحسب تعليقات نقدية.

¶ Hope للنرويجية ماريا سودال 
)الصورة(: قبل يوم واحد على 
الاحتفال بعيد ميادها الـ44، 

ها مُصابة بمرض 
ّ
تكتشف أنجا أن

سرطاني سيُمهلها 3 أشهر فقط قبل 
الانقضاض عليها نهائيا. متزوجة 
من توماس )59 عاما(، عاشت معه 

حياة عادية، وأنجبت منه أولاداً 
عديدين، ربّتهم مع أبنائه وبناته من 

 شيء سينهار في تلك 
ّ

زواج سابق. كل
هما أهما 

ّ
اللحظة، وسيكتشفان معا أن

كثيراً الحبّ الذي بينهما.

¶ The Flood Won’t Come لأرميني 
سيان، تمثيل فالنتيناس 

ْ
مَارات سارغ

سكيس )الصورة(: بعد أعوام 
ْ
ماسال

فة  شرِّ
ُ
مديدة من الخدمة العسكرية الم

له في بلدان مختلفة، يجد الكولونيل 
نفسه في ورطة كبيرة، مع اندلاع حربٍ 
أهلية في بلده، ما يدفعه إلى المشاركة 
فيها إلى جانب طرفٍ ضد آخر. يعاني 
قا ذاتيا وروحيا بين أولوية إظهار 

ّ
تمز

مهاراته العسكرية، ورفضه الداخلي 
الكبير لتلك الحرب.

 Never Gonna Snow Again ¶
سْكا 

ْ
للبولندية مالغورْزاتا شوموف

: ذات 
ً
)الصورة( إخراجا وتمثيا

 غامض إلى مدينة 
ٌ

صباح، يصل رجل
في أوروبا الشرقية، ويحصل على 

إقامة بفضل مهاراته فوق الطبيعية. 
يمارس التدليك في بيئة ثرية، 

ى في يومياتها 
ّ
تواجه تبدّلات شت

الروتينية.

أفلام جديدة

Monday 30 November 2020
الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  15  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2282  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


